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 القصة القصیرة في الأدب العربي نشأتھا و تطورھا
 يتيش لينس يد1*

 .دنهلا ،ةناغنلت ،دابآرديح ةينامثعلا ةعماجلا ،ةيبرعلا ةغللا مسقب هاروتكدلا ثحاب1*
 
 

 ةصالخ
 يتلا ءامسألا .ربخلاو ةصقلا :اهنمو ،يبرعلا خيراتلا يفو .اهيلع اورطفأو ةصقلا اهب دصقي ،ةبوتكم وأ ةيورم ةروهشم ةثداح يهو

 ةددعتم بناوج نم اهيلإ رظنيو يوارلا اهيف قمعتي ،ةايحلا ثداوح نم ةثداح روصي يبدأ لمع وه ةصقلا موهفم .ةعتمم رومأ ةدع اهب تفرع
لقد تنوعت، وقد  .اهراكفأ لسلستو اهناكمو اهنامزب اهطابترا ،ةصقو ،ةصق ،ةياور ةديدع لاكشأ ةصقللو .ةصاخ ةيناسنإ ةميق اهيطعيل

 .أعطى النقاد لكل منھا اسمًا خاصًا: القصص
ص الفنیة التي باختصار، القصة القصیرة جنس أدبي ظھر على نطاق واسع في العصر الحدیث، ویختلف عن الأنواع الأدبیة الأخرى، ویتمیز بمجموعة من الخصائ

 .جعلت منھ فناً مستقلاً بذاتھ
 

:القصة  
  ميدق لمياع دبيأ عون ةلقصا

 
 

 ةمدقم
القصة نوع أدبي عالمي قدیم ، وجد لدى معظم الشعوب والأمم قبل الإسلام، ولما 
جاء الإسلام احتوى القرآن الكریم على قصص كثیرة من الأمم السابقة، وخاطب 
العرب والأمة الإسلامیة بطریقة قصصیة، ملائمة لمیولھم وطبائعھم التي فطروا 

.وقال تعالى أیضا: نحن ]1[ لقصص لعلھم یتفكرونعلیھا، فقال تعالى: فاقصص ا
. ]2[. وقال تعالى: نحن نقص علیك نبأھم بالحق ]3[ نقص علیك أحسن القصص

 .]4[وقولھ تعالى: وقالت لأختھ قصیھ
 

 القصة لغة
ھي أحدوثة شھیرة، مرویة أو مكتوبة یقصد بھا الإمتاع أو الإفادة، وقد عرفت 

ي، منھا: الحكایة، والخبر، والخرافة فلیس لھا بأسماء عدیدة في التاریخ العرب
تحدید بین ولا مدلول خاص في المعاجم القدیمة، سوى أنھا الخبر المنقول شفویا 

 أو خطیا، وسوى أن القصَّاص ھم الذین یقصون على الناس ما یروق قلوبھم. 
 كتب محمد الباشا عن تعریف القصة وھو یقول: 

والخبر: الشأن: الأحدوثة التي تكتب وتروى: "القصة: الھیئة من قص: الحدیث 
حكایة نثریة تستمد وقائعھا من الخیال أو الواقع أو منھما معا وھي فن من الفنون 

 . ]5[ الأدبیة"
وجاء في "المعجم الوسیط" عن القصة "القصة: التي تكتب، والجملة من الكلام، 

لةٌ تسَْتمَِدُّ مِنَ الخیال أو حكایة نثَریةٌ طوی-الشأن، و-الخبر، و-و-والحدیث، والأمر
 .]6[الواقع أو منھما معا وتبني على قواعد معینة من الفن الكتابي

 و ذكر ابن المنظور في لسان العرب عن القصة: 
ا وَقَصَصًا: أوَْرَدهَ،  ھ قصَ� "والقصة" الخبر وَھُوَ القصََصُ، وَقَصَّ عَلِيٌّ خَبَرَه یَقصُُّ

قْصُوْصُ بِالفتَحِْ، وَضَعَ مَوضِعَ المَصْدرَِ حَتىَّ صَارَ أغَْلَبَ وَالقصََصُ، الَْخَبَرُ المَ 
ةِ التي تكتب، ثم والقصة: الأمر  عَلیَْھِ، وَالْقِصَصُ بِكَسْرِ الْقَافِ: جَمْعُ القِصَّ
والحدیث، واقتصصت الحدیث رویتھ على وجھھ، وقصََّ علیھ الخَبَرَ قصََصًا، 

 .]7[على واد"وفي حدیث الرؤیا: لا تقصھا إلا 
وكذلك ورد في معظم المعاجم العربیة أن مفھوم القصة اللغوي لكلمة "قصة" جاء 
بمعنى إیراد الخبر، وطریقة سرده، ویمكن أن توجد القصة في الفنون الأدبیة 

) والذي یشیر إلى العملیات الخاصة بسرد قصة Storyكلھا، لقد جاء لفظ قصة (

طریقة سردھا، وكذلك یشیر إلى سلسلة  أو حكایة أو مجموعة أخبار، وكذلك
الوقائع، سواء أ كانت القصة تكون طویلة أو قصیرة، كاملة أو ناقصة، مكتوبة، أو 
شفاھیة، ممكنة أو مستحیلة، والقصة یمكن أن توجد في الفنون الأدبیة كلھا: في 

 .]8[الشعر والروایة والقصة القصیر كلھا"
 

 القصة اصطلاحا
تماما كبیرا من الباحثین والمعنیین بھا، ولذلك نرى تعدد إن القصة قد لقیت اھ

 المفاھیم، والاختلاف بین الكتاب والنقاد، فیقول محمد نجم:
"إن القصة ھي مجموعة من الأحادیث یرویھا الكاتب، وھي تتناول حادثة أو عدة 
حوادث، تتعلق بشخصیات إنسانیة مختلفة، تتباین أسالیب عیشھا وتصرفھا في 

على غرار ما تتباین الناس على وجھ الأرض، ویكون نصیبھا في القصة  الحیاة،
 . ]9[متفاوتا من حیث التأثر والتأثیر"

والقصة بھذا المفھوم مجموعة من الأحداث قد تقع أو وقعت في فترة معینة من 
الفترات سواء كانت أحداث كثیرة أو حدثا واحدا، وإذا وقعت ھذه الحادثة في فترة 

ما یسمى "الروایة" وإلا وإذا وقعت في فترة قصیرة أو فترة معینة طویلة تشكل 
 فھي قصة قصیرة.

وھو فن أدبي نثري یكتفي بتصویر جانب واحد من جوانب حیاة الفرد أو زاویة 
واحدة من زوایا الشخصیة الإنسانیة، أو موقف من المواقف أو تصویر خلجة 

یسایر روح العصر تتسم واحدة من خلجات النفس الإنسانیة تصویرا مكثفا 
 بالتخصیص والتركیز والوحدة والإلقاء السریع.

 
 مفھوم القصة

عمل أدبي یصور حادثة من حوادث الحیاة أو عدة حوادث مترابطة، یتعمق 
القاص في تقصیھا والنظر إلیھا من جوانب متعددة لیكسبھا قیمة إنسانیة خاصة مع 

ھا، وعرض ما یتخللھا من صراع الارتباط بزمانھا ومكانھا وتسلسل الفكرة فی
مادي أو نفسي، وما یكتنفھا من مصاعب وعقبات، على أن یكون ذلك بطریقة 

 مشوقة تنتفي إلى غایة معینة.
 

 أسلوب القصة
 قال الدكتور محمد یوسف نجم: 
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"أسلوب القصة ھو الطریقة التي یستطیع بھا الكاتب أن یصطنع الوسائل التي بین 
الفنیة، والوسائل التي یمتلكھا الكاتب ھي الشخصیات یدیھ، لتحقیق أھدافھ 

والحوادث والبیئة، وتأتي بعد ذلك الخطوة الأخیرة، وھي جمع ھذه الوسائل في 
 .]10[عمل فني كامل"

والقول: بأنھا "مجموعة من الأحداث یرویھا الكاتب"، تتناول حدثا واحدا أو عدة  
أسالیب عیشھا وتصرفھا في  أحداث، تتعلق بشخصیات إنسانیة مختلفة تتباین

الحیاة على غرار ما تتباین حیاة الناس على وجھ الأرض، ویكون نصیبھا متفاوتا 
 من حیث التأثر والتأثیر.

 وذكر الدكتور شوقي ضیف:
"لكلمة الأسلوب القصصي معنیان: معنى عام یشمل بناء القصة كلھ بجمیع مواده 

لھ اللغویة وخصائصھ اللفظیة، وعناصره، ومعنى خاص یقف عند التعبیر ووسائ
وقد مرت القصة بأطوار تمیزت فیھا أسالیبھا وافترقت من طور إلى طور، ونحن 
نستطیع أن نتبین أصولھا في الملاحم وفي الأناشید، والتراتیل الدینیة والأقاصیص 
الشعبیة المختلفة، ولكل أمة من ذلك أطیافھا التي احتفظت للعالم بھا، فعند الیونان 

"الإلیاذة " و"الأودیسا"، وعند الرومان، "الإنیاده"، وعند الھنود، "الغیدا"، و  نجد
"المھابارتا"، وعند الفرس "الشاھنامھ" وقد نشأت بعد ذلك في عصر متأخر عند 
الیونان والرومان قصص الرحلات والمخاطرات، وأخرى على ألسنة الحیوانات 

 .]11[ترجع إلى أصل ھندي كتبھا الیسوب، ولا ننسى "كلیلة ودمنة" التي
 

 الأنواع القصصیة الحدیثة
 لقد تعددت أشكال القصة وتنوعت ووضع النقاد لكل منھا اسما خاصا:

ھي أكبر الأنواع القصصیة حجما، وھي فن من الفنون  ):Novel( روایةال .1
الأدبیة النثریة، وھي أكبر الأنواع القصصیة من الحجم التي ترتبط بالنـزعة 

ونزعة الفرار من الواقع، وتصویر البطولة الخیالیة، ویعالج  الرومنتیكیة
وزاخرا بحیاة تامة واحدة أو أكثر، فلا یفرغ  المؤلف موضوعا كاملا أو أكثر،

القارئ منھا إلا وقد ألم بحیاة البطل أو الأبطال في مراحلھا المختلفة، ومیدان 
حیاة أبطالھ،  الروایة فسیح أمام القاص، یستطیع فیھ أن یكشف الستار عن

 ویجلو الحوادث مھما تستغرق من الزمان.
 

 الروایة لغة
لقد جاء في المعجم الوسیط قولھم: "روي على البعیر، ریا: اسستقى، روي القوم 
علیھم ولھم: استقى لھم الماء، روى البعیر : شد علیھ بالرواء: أي شد علیھ لئلا 

أو الشعر روایة: أي حملھ  یسقط من ظھر البغیر عند غلبة النوم، روى الحدیث
ونقلھ، فھو راو (ج) رواة، وروى البعیر الماء روایة حملھ ونقلھ، ویقال روى 
علیھ الكذب أي كذب علیھ، ورى الحبل ریا: اي أنعم فلتھ، وروى الزرع أي سقاه 

 .]12[ والراوي، راوي الحدیث أو الشعر حاملة وناقلة، والروایة: القصة الطویلة
عریف بأن الروایة مشتقة من الفعل روى، یروي، ریا، ویعني علم من ھذا الت

 الحمل والنقل، ولذلك یقال رویت الشعر والحدیث روایة أي حملتھ ونقلتھ.
 

 الروایة اصطلاحا
وھي تجربة أدبیة تصور بالنثر حیاة المجموعة من الشخصیات تتفاعل مجتمعة  

لذي شكلھ الكاتب ینبغي أن لتؤلف إطار عالم متخیل غیر أن ھذا العالم المتخیل ا
یكون قریبا مما یحدث في الواقع الذي یعیش فیھ والحیاة الروائیة حیاة ممتدة في 
الزمان إلى حد ما، فقد تمتد إلى سنة أو عدة سنوات، ولا شك أن ھذا الامتداد 
الزمني یؤدي إلى توسع في التصویر، وبالتالي إلى اتساع حجم الروایة التي تعد 

 .]13[ل القصصیة حجمًاأطول الأشكا
 وتقول آمنة یوسف: 

 .]14[ھي" فن نثري تخیلي طویل نسبیا، بالقیاس إلى فن القصة"
والآخر یعرفھا: بأنھا جنس أدبي یشترك مع الأسطور والحكایة.... وسرد أحداث 
معینة، تمثل الواقع، وتعكس مواقف إنسانیة، وتصور ما بالعالم من لغة شاعریة، 

لنثریة تعبیرا لتصویر الشخصیات والزمان والمكان، والحدث وتتخذ من اللغة ا
 .]15[یكشف عن رؤیة العالم

بذلك یمكن أن یقال بأن الروایة فن نثري یتناول مجموعة من الأحداث التي تنمو 
وتتطور، أو تقوم بھا شخصیات متعددة في زمان ومكان حیث یكون المكان أوسع 

 ن زمانھا. وأطول من مكان القصة، والزمان أطول م
: ما ھي إلا سوق واقعة أو وقائع حقیقیة أو خیالیة لا یلتزم فیھا الحاكي الحكایة .2

قواعد الفن الدقیقة، بل ھو یرسل الكلام إرسالا والحكایة أكثر ما تكون منقولة 
 . ]16[على أفواه الناس ویعرف صاحبھا بالحكاء أو السمیر

 
فیھ الأحداث والمغامرات، : وھي قصة موجزة تكثر الحكایة في تعریف آخر

. ومنھ قول لى الإمتاع والتأثیر في السامعینمرتكزة على السرد المباشر المؤدي إ
 العرب: ھذه حكایتنا.

: ھي حكایة رمزیة تدور عادة على ألسنة الحیوانات أو الأشیاء، الحكایة الرمزیة
وحكایات وتكون ذات مغزى خلقي، ومنھا : حكایات "كلیلة ودمنة" لابن المقفع، 

 لا فونتین.  الشاعر الفرنسي

 .]17[ھي الحكایة المنتشرة في أوساط الشعب" الحكایات الشعبیة:
: إن القصة التي تتوسط بین الأقصوصة والروایة، ویعالج فیھا الكاتب القصة .3

جوانب أرحب مما یعالج في الأولى، فلا بأس ھنا بأن یطول الزمان، وتمتد 
 الحوادث ویتوالى تطورھا في شيء من التشابك.

) وھي نوع قصصي في منزلة وسطى بین الروایة والقصة Novelette: (القصة
أو أقصوصة طویلة، وتسمى أیضا  –وایة قصیرة القصیرة، أي أنھا ر

)Novellaوقد ظھر ھذا النوع من عن حدث محدود الطول أو الامتداد ) وتعبر .
القصص في معظم الآداب الأوروبیة في القرن التاسع عشر، ویقال إن نواتھ كانت 
موجودة في قصص الكاتب الإیطالي جیوفیني بوكاشو المسماة بـ" الأیام العشرة " 

لتي كتبت في القرن الرابع عشر، وتتمیز قصصھا بالواقعیة والمعالجة الساخرة ا
 .]18[لسلوك النساء ورجال الكنیسة، وتعتمد أحیاناً على نبرة الوعظ والإرشاد

: وھي فن من الفنون الأدبیة یقوم على سرد حادثة أو مجموعة القصة في الأدب
أو منھما معًا، وتبني على قواعد  من الحوادث مُستمدَّة من الواقع أو من الخیال

 .]19[معینة من الفن الكتابي والقواعد الجمالیة
) وھي أقصر من القصة القصیرة وتقوم على رسم Novella: (الأقصوصة .4

المؤلف جانبا من الحیاة، ویؤید فیھا أفكارا، فلا یستطرد  منظر. یتناول فیھا
ما، خاصة في التحلیل ولا یزید على المقصود، فینبغي أن یكون الموضوع تا

والمعالجة، وإلا یستغرق وقتا طویلا، ولا بد في الأقصوصة حادثة واحدة أو 
 زمن واحد.

 
فأما الأقصوصة أو ما یسمونھ الأقصوصة ھي قصة نثریة تتمیز بواقعیتھا، 

قصیرة یعالج فیھا الكاتب جانبا من حیاة لا كل  فھي قصة )conte( بالفرنسیة
 ذا ما ذھب إلیھ أیضا فؤاد قندیل بقولھ: وھ جوانب ھذه الحیاة،

"اصطلح الأدباء على تسمیة القصة التي تقل عن خمس صفحات بالأقصوصة، 
وھو نوع أدبي شاع خلال ربع القرن الأخیر لیناسب المساحات التي تضاءلت في 
الصحف والمجالات، والحق أن األقصوصة ھي قصة قصیرة بلغت درجة عالیة 

 .]20["من التركیز والتكثیف
 ولكن المصطلح الأكثر شیوعا وثباتا ھو القصة القصیرة 

"الأقصوصة ھي قصة نثریة تعني بحادث واحد وكتب الدكتور أمیل یعقوب:  .1
فإذا كانت القصة تصور فترة كاملة من حیاة خاصة، فإن الأقصوصة تتناول 

 .]21[قطاعا أو شریحة أو موقفًا من الحیاة"
أثار مصطلح القصة الجدل بین النقاد  )Short Storyالقصة القصیرة ( .2

والمبدعین من البدایة، وسبب الاختلاف یرجع إلى تشعب وتفرع منابع 
 الثقافة الأجنبیة التي أخذ منھا الأدباء والنقاد العرب مصطلحاتھ.

وھو تمثل حدثا واحدا، في وقت واحد وزمان واحد، یكون أقل من ساعة، (وھي 
 حدیثة العھد في الظھور).

تعریف آخر: إن القصة القصیرة ھي التي ینتھي القارئ منھا في جلسة وفي 
واحدة.. حیث یذكر الناقد الأرجنتیني المعاصر "أندرسون أمھرت" أنھا "حكایة 

 .]22[ما أمكن، حتى لیمكن أن تقرأ في جلسة واحدة" –قصیرة 
ة یرى الدكتور سید حامد النساج أن القصة القصیرة ھي: ذلك النوع من الكتاب

النفیة الذي یتأثر ما یتأثر بالأحداث الیومیة في المجتمع، إذ تلتقط لحظة من 
اللحظات العابرة في حیاتنا وتعمقھا، ثم تشیر بھا في مجرى واحد ینتھي 

 .]23[باستكشاف معانیھا وإلقاء الضوء على مغزاھا
، فھي إنما تعتبر القصة القصیرة عن وقائع الحیاة الیومیة ومعقداتھا، ومعضلاتھا

اقرب الفنون الأدبیة إلى روح العصر، بحیث توفي حوائج الإنسان الاجتمعیة 
والنفسیة بسردھا الأحداث والوقائع، وتصف القصیرة المرحلة المعینة من مراحل 

 فإلى ذلك یشیر عبد الركیبي  الحیاة تبدأ بنقطة وتنتھي بنقطة
ن، ویكون الھدف عن "تعبر عن موقف أو لحظة معینة من الزمن في حیاة الإنسا

تجربة إنسانیة تقنعھا بإمكان وقوعھا فھي تصویر حي لجانب من الحیاة في إیجاز 
 . ]24["وتركیز

ویعرفھا محمد قندیل بقولھ: "نص نثري یصور موقفا أو شعورا إنسانیا تصویرا 
 .]25[مكثفا لھ أثر أو مغزى"

، وتوجد ممیزات إذا أھم میزة لا بد أن تتوفر في القصة القصیرة وھي القصر
 من توافرھا لنجاح ھذا النوع من الأدب. أخرى لا بد

 وقد أشار طھ وادي لعنصري التركیز والتكثیف حیث یقول: 
"القصة القصیرة تجربة أدبیة تعبرـ بالنثرـ عن لحظة في حیاة الناس، فھي إذن 
 تقوم على التركیز و التكثیف، في وصف لحظة... لحظة واحدة ،وھذه اللحظة قد

تمتد زمنیا لساعات أو أیام أو أسبوع... وربما شھر أو أكثر، غیر أن القاص ال 
یھتم فیھا بالتفاصیل التي یھتم بھا الروائي... والقصة یجب أن تعوض بقوة 

 .]26[بقصر الحجم" التركیز وحر ارة الوصف ما قد تفقده
 فالتركیز والتكثیف لھ أھمیة في بنیة القصة القصیرة. 

ینا أن نحدد ونطلق تعریفا واحدا على القصة القصیرة تحدیدا ھذا یعسر عل
وتخصیصا؛ لأننا نجد تعریفات عدیدة عن القصة القصیرة. إني أذكر معظم 

 التعریفات التي جمعھا الدكتور السید حامد نساج في كتابھ:
"لقد افترض الكاتب الأمریكي" إدرجار آلن بو "تحدیداً وتخصیصاً صعباً للقصة 
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 حیث یقول:  القصیرة،
"إن القصة القصیرة عمل روائي نثري یستدعي لقراءتھ المتأنیة نصف ساعة أو 
ساعتین..." بمعني أنھا قصة یمكن أن تقرأ بسھولة في جلسة واحدة.. على حین 
یذھب "ھندسون" إلى أنھ "قد أصبح من المسلم بھ ومن المعروف أن القصة 

ً لروایة في ثلاثین القصیرة الحقیقیة لیست محض روایة مختصرة،  أو ملخصا
صفحة"، فكما تختلف القصة القصیرة والروایة في الطول، فإنھ یتعین علیھا 

 .]27[بالضرورة أن تخالفھا في الدافع، والخطة، والبناء "
كما أدرك كبار كتاّب القصة القصیرة مدى الصعوبة التي تكن وراء الإبداع فیھا، 

ة، وھو "ناثا نیال ھورثون" عكف اثني حتى إن أوّل كاتب قصة قصیرة أمریكی
ً كاملة على كتابة مجموعة قصصھ القصیرة الأولى، قبل أن یخرجھا  عشر عاما
إلى الوجود، ولم یكن لھ عمل یشغلھ عن التألیف ؛ فظل ھذه الأعوام الطوال یجود 
ویجود حتى یخرج فنھ مستویاً، ویؤكد ذلك ما یقولھ "مارسیل بریفو" من (أن 

قصیرة تنبض بالحیاة، وتتوافر فیھا جمیع الشروط المطلوبة، ضرب كتابة قصة 
من البراعة، وإني لأعترف بكل صراحة أنني أتھیب معالجة القصة القصیرة 

 .]28[ وأحذرھا خصوصاً إذا كان علي أن أكتب دائماً)
 

: القصة القصیرة شكل أدبي تزدھر دائما، تعبر عن لحظات عابرة، خلاصة القول
 في إیجاز وتكثیف. ووقفات مضیة

بناء على ما سبق نستنبط النتائج بأن إیجاد تعریف دقیق للقصة القصیرة لحد الیوم  
واختلفت من ناقد لآخر،  لم یتم الاتفاق علیھ إلى الیوم،، ولذلك تعددت الآراء،

 ومعظم ھذه التعریفات تركزت على بعض خصائص القصة القصیرة.
ة جنس أدبي حدیث النشأة، برز على حیز ھو أن القصة القصیر وعصارة القول:

یتمیز بمجموعة من  الوجود في العصر الحدیث یختلف عن باقي الأجناس الأدبیة،
 الخصائص الفنیة التي جعلت منھ فنا مستقلا بذاتھ.
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